
 
 

 الأفلاج و ..  ات.. الفكار  اتالخطار  ،مياه القديمةالإحياء شبكات 
 

 د. موزة بنت محمد الربان 

ي   رئيسة منظمة المجتمع العلمي العرب 

 

أساليب  و  ابتكارات هندسية رائعة لذا فقد عرفت هذه  المناطق، إلى المصادر الدائمة للمياهتفتقد العديد من الأقاليم العربية      

   . مياهال و توصيل تخزين حفظ و لتقليدية 

ي العالمي أصبحت العودة لمثل هذه الأساليب التقليدية بالغ   
 ةواليوم ومع انتشار موجات الجفاف بسبب أزمة التغيير المناخ 

ي السنوات 
 
ي ازداد انتشارها بشكل كبير ف

ي العديد من المشاري    ع الهادفة إلى حل الأزمة المائية ومواجهة موجات الجفاف الت 
 
الأهمية ف

 . القليلة الماضية

  

ي تجفيف شبكات ال الجفاف تسببت سنواتلقد    
 
أدى هطول  لكنو  على ساحل البحر الأبيض المتوسط.  ةمياه الموجودالطويلة ف

 . إلى إعادة إحياء هذه المسارات المائية الأمطار الذي تجدد على مدار السنوات الماضية

 

ي تحمل هذه     
قرقة، سواء أكانت  القنواتتبعث أسماء الأنفاق الت  ي  الخطاراتالمائية إلى الأذهان أصوات المياه المي 

 
أو   المغر ف

ي الجزائر أو  الفكارات
 
ي عمان والسعوديةف

 
ي تهي  الجوفية لتسريب المياه الممراتهذه . الأفلاج ف

ات الت   التعبير
عن استعادة عير أكير

ي كان يستخدمها القدماء
ة المجتمعات المحلية للنظم الت  تلك المنابع  فقد تم تجديد ، نباحثو الوكما يوضح  . بصورة أصيلة ومتمير 

 
ا
ي كان معظمها مهمل

ي وسط الصحراء الت 
 
ي السابق بواسطة سكان الواحات.  للمياه ف

 
 ف

ي    
 
ي الزراعة الخطاراتصيانة هذه المجتمعات تستثمر الآن من جديد ف

 
، خاصة الشبا  الذين عادوا إلى مواطنهم الريفية بعد وف

ي 
 
ات الملا شك أن . البلدات والمدنأن تجرعوا مرارة البطالة ف ي لا يمكن معرفتها يقينا،هذه مخاطرة بالنظر إلى تغير

من لكن  ناخ الت 

ض تماما أن تقوم بإحياء العمل الجماعي وأن تعيد تنظيم الم ي تحكم الحصول في 
وبحق لنقص  ، توقعا على موارد المياهالقواعد الت 

ي الأعوام القادمة. 
 
ي المياه ف

 
 ف

 

ي  القديمة ةالمائي المنشآت إن موروث  
 سر  الع. فعلى مدار السنوات وجد حول حوض المتوسط يعود من جديد إلى الحياةت الت 

  فريق من الباحثير  بالمياه ها إمدادبعد  المياه هذه الوسائل القديمة إلى حالتها السابقة وفرة تالماضية، أعاد
ّ
ن جامعة م. فقد بير

ي مراكش وكلية الآدا  والعلوم ال 
 
ي عياض ف

ي أغادير،القاض 
 
ي هذه الشبكات نسانية ف

 
 ،أن المجتمعات المحلية تستثمر من جديد ف

ي السابق خلال سنوات طوال من الجفاف. 
 
همِلت ف

ُ
ي أ
 الت 

 الخطاراتسم با ، الأنفاق المعروفة منذ القدمالتسريب الجوفية ممراتعلى هذا الحياء هي  وتطورا  أكير الأمثلة تقليدية وأصالة  

ي المغر ، 
 
ي عمانف

 
ي الجزائر  الفكارات و ، الأفلاج ف

 
ت على نطاق واسع منذ القرن ف . هذه المنابع المائية حاصل تقنية تقليدية انتسر 

ي عسر  
ي  الثان 

 
ي شمال غر  أفريقيا لخلق واحات صناعية ف

 
ى.  ف  الصحراء الكير

 

ي يمتد عمرها إلى قرون  
ي تقف وراء هذه النظم الت 

 : الدراية التقنية عالية المستوى الت 

ي توصيل المياه    
 
ي النشاء شاهدة على معرفة وثيقشبكة المياه الجوفية.  منتسهم هذه الأنفاق ف

 
ة تقف المبادئ المستخدمة ف

ي متطور. 
ي جانب تل لخلق قناة جوفية وتمكن تقت 

 
ي الحفر ف

 
ي بطبقة من المي وتتلخص ف

ي لكي تلتف 
اه الجوفية تمتد لمسافة تكف 

ري    غ سمح للماء بالانسيا  إلى الأسفل تحت تأثير الجاذبية بمعدل تفيتم تنفيذ القناة بميل قليل إلى الأسفل بحيث يو الضحلة. 

ة وعند الملاحظة من سطح الأرض،   . نبع عند سفح التليثابت تقريبا، بحيث  ة الصغير  
ِ
ن ملا نجد إلا خطا من المخروطات الممير

بة تمتد  ات الي  ئ عن وجود هذه الأعمال الهندسية تحت أقدامنا.  على مدى عدة كيلومي  ي تحد لتنتر
د مسار إنها أعمدة إزالة الركام الت 

، 30النفق، على بعد   وصول لأغراض الصيانة. وتستخدم كنقاط  مي 

 



 
 

 نموذج المغرب 

. يقع أحد الأمثلة سنتيمي   50مي  ولكن باتساع يصل بالكاد إلى  4إلى  2كيلومي  بارتفاع من   20إلى  5قد يمتد طول الأنفاق من     

ي منطقة مكناس
 
ي المغر ، ف

 
ي إقليم تافيلالت ف

 
ي ، الخطارات، حيث تمت صيانة أنفاق ف

ي دراسات الت 
وتم  ه عليها. ركز الفريق البحتر

ي هذه المنطقة. تم حفر هذه القنوات من نهاية القرن الثامن نفقا  450رصد ما مجموعه 
 
 عسر  أو بدايات القرن التاسع عسر  منها ف

  تومكن 1950حت  عام 
 
ي هذه المنطقة  %75، يعتمد نسمة 600,000يصل عدد سكانه إلى  مجتمعا

 
منهم على الزراعة، من الحياة ف

ى.  الممتدة عند سفح جبال أطلس  محصورين بير  الجبل والصحراء الكير

 

ي       
ي من القرن الماض 

ي الحفر لقد أضعف تحديث شبكات المياه العامة أثناء النصف الثان 
 
، خاصة بإنشاء السدود والطفرة ف

رِضت هذه الشبكات الحديثة على الأعمال التقليدية بطريق التقوية أو المنافسةالخطاراتمن دور  ،الخاص
ُ
تم إخراج و ، . وقد ف

ي  الخطارات عدد كبير من ممرات التسريب من الخدمة. ثم جففت
 
ي السبعيناتف

 
بت المنطقة ف ي ض 

ات القحط الحادة الت  ن م في 

ي 
  عدة قبل. 2005إلى عام  1995، ثم مرة أخرى من عام القرن الماض 

 
ات من الأنفاق العاملة بضعإلا  أعوام، لم يكن متبقيا  عسر 

 . بشكل دائم

 

، وعاد مورد المياه الجوفية من جديد لتغذية منطقة تجميع مياه الأمطار 2006عاد المطر الغزير المنتظم منذ شهر مايو ولكن،    

 
 
ي كانت مهملة كليا

  أعلى بعض الممرات الت 
 
خلال فات. تجديد هذه الممر . فأخذت المجتمعات المحلية على عاتقها مسئولية أو جزئيا

ي الجُرف غر  تافي
 
وتعمل السلطات المحلية  قناة إلى العمل بفضل المبادرات المجتمعية.  50لالت، تمت إعادة خمسة أعوام ف

 
 
 . الخطارات تحقيق نفس الهدف وتنفيذ مخطط إعادة تأهيلعلى  والقليمية المائية والسياسية الآن أيضا

ي الزراعة  للسكانالفرصة  ،لموروث المنشآت المائية للمجتمعاتتعطي هذه الدفعة الجديدة     
 
على  لقائمةاللاستثمار من جديد ف

 الواحات
 
ي واجهتهم هناك ، خاصة فيما يتعلق بالشبا  العائدين من البلدات والمدن أساسا

  وبدأ  ،بسبب البطالة الت 
 
، كثير من مؤخرا

ي العودة إلى الواحات ليضطلعوا بتجديد وصيانة 
 
 الخطارات. الشبا  ف

 

ي الواحات بتجديد شبكات المياه القديمة،   
 
ي تعيش ف

تقوم الشعو  المقيمة حول ساحل البحر المتوسط مثل المجتمعات الت 

ي جبال لبنانبطريقة شبيهة 
 
ينيه، أو من جديد ف ي أطلس المغر  المرتفع، أو جبال الألب، أو جبال البير

 
يث يضخون ح بالمتبعة ف

ي المروج المدرّ 
 
نوها على مر القرون الماضية. من جديد حياة جديدة ف ي كوَّ

 جة الرائعة الت 

   

. لماء وهي نقطة يصعب تأكيدها حسب رأي الع المياه ستبف  بنفس الكمية،عما إذا كانت  ،على الرغم من ذلك ،ويتبف  التساؤل  

ي قبلت هذه المجتمعات الريفية أن تخوض غمارها. ولتجنب أي استخراج فردي آخر 
ة عن طريق للمياه الجوفي ولكنها المخاطرة الت 

 
ا
، فقد أطلقوا عمل ي

ي الحصول على إمدادات المياه مع مشهد يلوِح  الضخ العشوانئ
 
نقص بجماعيا لرساء مستوى جديد من العدالة ف

ي السنوات القادمة. 
 
ي المياه ف

 
 جديد محتمل ف

 

 

 

 __________________________________ 

 

 mmr@arsco.orgتواصل مع الكاتب: 

mmr@arsco.org

